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نزار عباس
تـــروكـــاديـــرو، فـنـــدق جـيــــد، في ذلك
ــــــزمــن، لــم نـكـــن نعــــــرف درجــــــات ال
الفنـادق، الآن، يمـكن أن نعـتبـره من
ــــدرجــــة الــثــــالــثــــة مــثلاً، ــــادق ال فــن
تـــواجـهك عـنـــد الـــدخـــول، حـــديقـــة
يـابسـة العشـب، عليها مـوائد كـثيرة،
تنـتهي إلـى ممــر صغيـر، يـؤدي إلـى
حـــديقــة أخــرى، تــطل علــى الـنهــر.
الـطــابق إلــى أعلــى، كــان مخـصـصــاً
للـنــــزلاء، ولـم يـكـن الـنــــزلاء ســــوى،

بنات الهوى..
كنا مجـموعة من الأصـدقاء، نبحث
عن دواء لـلسـأم، وعن ثـرثـرة وكـأس،
الــســـأم يقـــرض الحـيـــاة، كـمـــا قـــرأت
مــرة لبــودليـر، نـسـيت أن أقـول لـكم،
بــــانـنــــا لـم نـكـن نـخلــــو مــن ثقــــافــــة
وسياسة تختلط برومـانسية عتيقة
تفوح منهـا رائحة الـرطوبـة والقدم،
وأرجـــــو أن لا يــــضحــك القـــــارئ إذا
ـــــات قلـــت له أنــنــي أخــتـــــرت مــن بــن
ــــاذا؟ لأن الهــــوى، واحــــدة ســــوداء لم
عـشـيقــة بــودليــر، جــان ديفــال، كمــا

قرأت ذات يوم، كانت سوداء!
الــســـأم، المـلل يقـــرض الحـيـــاة، مـثل
فـــأر سـمـين، وهـــذه الـــســـوداء كـــانـت
تعــانـي هي أيـضــاً مـن الملل والـســأم،
فقـد كــانت تمــارس الجنــس أحيـانـاً
وهـي تــــدخـن، ويــــدهــــا الـتـي تحــمل
السيكـارة، مرميـة إلى خارج الـسرير
ومــرة قــالت لـي أنهــا لا تـشعــر بــأيــة
لــــذة في الجـنـــس، قــــالـت: دعـك مـن
الاهتـزازات والآهــات، فهي من لـوازم
المهـنـــة، كـي يـنـتهـي الأمـــر بــســـرعـــة،

فالزبائن كثيرون..
مـديـرة البـار )الفنـدق( - أوجـيني -
كـانت سيدة بيضـاء، سمينة تجاوزت
الخمـسـين، إلا أنهــا تـــوحي بـجمــال
قديم، تعـامل الزبـائن، كمـا لو كـانوا
من أولادهــا الــذيـن ضلــوا الــسبـيل،
ثم عــادوا إلـيهــا مـتعـبين فـهي تــوزع
علـيهـم ابـتــســـامــــاتهـــا، وتــســـأل عـن

أحوالهم..
الحــديث يـطـول لـو شـئت أن أثـرثـر
عن تــروكــاديــرو.. لــذا فـــإني ســأروي
شيئـاً آخـر عن صـديقـي - حسـان -،
وهـــو أحـــد أفـــراد مجـمـــوعـتـنـــا وقـــد
تعــرفت علـيه عنـدمـا كـنت صـحفيـاً
صغيـراً أعـمل في صحيفـة حكـوميـة
بائـسة، فقد جاءنـي هذا الرجل إلى
مقــــر الـــصحــيفــــة، الــــذي كــــان هــــو
الآخـــر يقع في زقـــاق قـــذر، مــشـبـــوه،
يتفرع من شارع مدينتنا الرئيس..

جـاءنـي يحمل ورقـة تـوقيـعه، وفيهـا
بــراءة مـن حــزب ســـري، يعلـن فـيهــا
بــــراءته مــن ذلك الحـــزب وإخـلاصه

لوطنه ومليكه الخ..
وبعــد حــديـث متـشـعب، وجــدت فـيه
شخصـاً يلفت الـنظـر، فـدعـوته إلـى

كأس في تروكاديرو..
كـــان معـنــا أيـضــاً، صـــديق قــادم مـن

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

سيمون جينكينز

ترجمة وإعداد محمد حبيب

في الذكـرى 400 لصدور رواية دون
كيخـوتـة كـتب سـيمــون جيـنكـينـز
في جــريــدة الـتــايمــز الإنـكلـيــزيــة

يقول:
نحــتـفل في يــنـــــايـــــر مــن كل عـــــام
بمـنــــاسـبـتـين، الأولــــى، نــظــــريــــة
الــنــــســبــيـــــة لأيــنــــشــتـــــايــن 1905،
والـثـــانـيـــة، روايـــة )دون كـيخـــوتـــة
1605( لـسيـرفـانتـس. كلاهمـا من
أروع إنتـاجـات الحـضــارة. وبيـنمـا
يـتم إصدار طـوابع بريـدية ملـونة
تحــمل صـــورة أيـنـــشـتـــايــن، يكـــاد
سـيـــرفـــانـتـــس أن يكــــون مجهـــولاً
خــــارج أسـبــــانـيــــا، فــــأيهـمــــا أكـثــــر

جدارة بالاحتفال؟
لا أحمل أيـة ضغـينـة لأينـشتـاين
الـــــذي تــــــوجه أعــضـــــاء جــمعــيـــــة
العلــوم سيــداً للكــون، فقــد قيـس
حـجـــم عـقـلـه وجــــــــرى تحـــنـــيــــط
حــــــــذائـه، وكـــتـــبـــت لـه الـــنــــــســــــــاء
يـطـــالـبـنه بمــنحهـن أطفـــالاً مـن
ــــــــــــــو أن صــلــــــبــه. لـــكــــــنــــــي واثــق ل
أينـشتـايـن لم يـوجـد لخلـقه علم

الفيزياء عاجلاً أم آجلاً.
فقـد كانت نظريته النـسبية فهماً
للـطبيعـة، الطبـيعة الـقابعـة فوق
أفق الكـون بانتظار من يكتشفها،
بـــانـتـظـــار أول عـبقـــري يمـــر بهـــا،
وقد كان أينشتاين كولومبوسها.

غــــيــــــــــر أن الأمــــــــــر مـخــــتـلـف مـع
سيـرفــانتـس، فقـد عــاين المـشهـد
العــام في أوروبــا مــا قـبل العـصــور
الوسطى وسأل، أين هو الإنسان؟
قـبــض علــــى الـــشجــــاعــــة، الحـب،
الـوفـاء، الانـتصـار وإمـاتـة الجسـد
وضـغـــــطـهـــــــــا، مـــثـل مـعـــــــــاصـــــــــره
شـكـــــســبــيــــــر، في إطــــــار بـــــشــــــري.
سيـرفانتـس راوية لا مـثيل له ولو

ـ

أ. د. عقيل مهدي يوسف

شاع كثيراً في الأدبيات
المعاصرة ما ذهب إليه
سوسير من أن اللغة ما

هي إلا نظام من الإشارات
التي ينبغي أن تدرس

تزامنياً لا تاريخياً، أي إنها
نظام متكامل في نقطة

زمنية محددة.
الدال، رمز، صورة

صوتية أو التخطيط الذي
يساويها. ومدلول، أي

المعنى والمفهوم، لذلك
الدال.

إن حروف أية كلـمة لا تعني سوى علامات، أو
دوال لـكنهـا بـاتفـاق اعـتبـاطـي مع النــاطقين
بهـــا، تـــســتحــضـــر مـــدلـــولاً محـــدداً في عـقل
الـشخص الذي يـستخدمهـا: مثل كلمة "حـ ر
يـ ة" فـكل حـــرف علـــى حـــدة لا يعـنـي شـيـئـــاً،
ولكن بـاجتماع الحـروف هذه باللغـة العربية،
فـــإنـه يعـنــي كلـمـــة "حـــريـــة" بـتـــداعـيــــاتهـــا
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الإشارة اللغوية في النص الشعري
الـــشعـــريـــة مـن محـــور الاخـتـيـــار إلـــى محـــور
الربـط فينـصب الاهتـمام بـالتشـابه والتـضاد
والتـوازي، الـتي تـخلقهـا أصــواتهــا ومعــانيهـا
وإيقـــاعـــاتهـــا وإيحـــاءاتهـــا، ولـيـــس عـكـــسهـــا
لحقـيقـــة خـــارجـيـــة . يـــوري لـــوتمـــان يـنــظـــر
لـلنـص الـشعــري بــوصفه نـظــامــاً يـتكــون من
طبقــات تتـوقف معــانيه علـى القــرينـة وعلـى
المـرادفـات والمضـادات وبحـسب نظـريـات تبـادل
المعلــومــات الحــديثــة فــالــزيــادة في المعلــومــات

تسبب نقصاً في التواصل!
)لأننـي استـطيـع استـيعــاب كل مــا تقــولـه لي
بهـــذه الـكـثـــافـــة( )ص111( لـــذلـك يـــصفـــى
الــشعــر مـن حــشـــو اللغــة، وحـتــى حـين يـنقل
معلـومـة مـا، فـإنهـا تكـون أغنـى، بـالـشعـر، من
غيــرهــا مـن أشكــال اللغــة. لــذلك يـصح قــول

لوتمان:
"المعلومات جمال"

نتحطم وتنـزاح الأنظمة المعجـمية والكتـابية
والعــــروضــيــــة والـــصــــوتــيـــــة.. الخ في الــنـــص
الأدبـي، ومن خـلال عمـليـــة التـصــادم والـشــد
فـمــا بـيـنهــا يـتحقـق وقعهــا وتــاثـيــرهـــا علــى
المـتلقي، لأنها حطمت ذلك الانسجام المعهود
في تلك الأنـظمـة خـارج تجـربـة النـص الأدبي
أو القصيـدة. وأعطت للـتجربـة الفنيـة صورة

أخرى.
فالنص الشعري - يقول لوتمان - )عبارة عن
تولـيد وإجـهاض مـستمـر للتـوقعـات، وتفـاعل
معقــد بـين المـنـظـم والاعـتـبــاطـي بـين المعـيــار
ـــوتـيـــريـــة والانحـــراف عــنه، بـين الـنـمـــاذج ال

واللامألوف بشكل درامي )ص112(.
إن اخـتلاف المـتـلقـين له دلالـته - أيــضـــا - في
تلقـي الـتجــربــة الأدبـيـــة للـنـص، فقـــد تكــون
الــوسـيلــة الـشعــريــة نفـسهــا عنــد شخـص مــا

"كلاماً اعتيادياً لشخص آخر" )ص113(
لقـــد حـــاولـت الـبـنـيـــويـــة الـــرد علـــى المـفهـــوم
البــرجــوازي القــائل بــأن المـعنــى أمــا أن يكــون
حـصـيلـة تجـربـة خـاصـة أو أنـه نتـيجــة الهـام
سـمــاوي، بل وجــدته نـتــاجــاً لأنـظـمــة تعـبـيــر
ـــذلـك وجهـت لــطـمـــة قـــويـــة مـــشـتـــركـــة، وب
ـــأن الفـــرد للاعــتقـــاد الـبـــرجـــوازي القـــائل ب
المـنعـــزل هـــو الـيـنـبـــوع والأصـل لكـل المعـــانـي.

)ص117(.
هـــــوامـــش: تــيـــــري ايـغلــتـــــون / مقـــــدمـــــة في
النـظـريــة الأدبيـة / تــرجمـة إبـراهـيم جــاسم

العلي دار الشؤون الثقافية: 1992 .
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الإنسانية والثقافية المكثفة.
إن لهـذه الإشـارات اللغـويـة معـاني خـاصـة في
نـظــام اللغــة بـسـبب اخـتلافهـــا عن الإشــارات
الأخـرى. لم يجـد سـوسيـر "المعنـى" كـامنـاً في
الإشارة اللغوية نفـسها ولكنه وظيفي تنتجه
ــــاخــتـلافهــــا عــن ســــواهــــا. هــــذا الإشــــارات ب
الاهتمـام بالتـركيب المـوضوعـي للإشارات، أي
ــــالـلغــــة بمـفهـــــومهـــــا العــــام، ـــســمــيه ب بمــــا ن
وبممـكنــاتهــا، المـتفــرقــة علـــى الكـلام الفعـلي
لكل واحــد من النــاطقين بهـا، ميـز الـبنيـويـة
على سـواها أي وفق هـذه النظـرة تم الابتعاد
ــــذلـك حــــاولــت عــن الأشــيــــاء الحقــيقــيــــة وب
)البـنيــويــة( تــوسـيع هــذه النـظــريــة اللغــويــة
والخـروج بهـا إلـى مـديـات أخـرى خـارج اللغـة
المـنطوقـة والمكتوبـة هذه، مـثل قائمـة الطعام،
والأسـطورة، ومـباريـات رياضـية، ونـظام قـرابة
بدائي، أو نتـاجات فنيـة تشكيليـة وسينمـائية
ومــســـرحـيـــة ومـــوسـيقـيـــة.. وكـــذلك أنـظـمـــة
ـــاقـــد الـبـنـيـــوي يحـلل هـــذه حـكــم.. ألخ. الـن
القـــــوانـــين، ويعــــــزلهـــــا عـــن بعـــضهــــــا، فهــي
بــارتبــاطهــا تجعل مـن العلامــات )الإشــارات(
مكــونــة للـمعــاني، أي يـتم تجــاهل مــا تقــوله
هذه العـلامات فعلاً، والتـركيز علـى العلاقات
الــداخـليــة الـتي تــربـطهــا بـبعـضهــا الـبعـض.
وكـما يـحدد )مـزدريك جيـمسـون( فالـبنيـوية
)محـــاولـــة تعـيـــد الـتـفكـيـــر في كل شـيء مـــرة
ـــوســـاطـــة علـم الـلغـــة( )ص107( إن أخـــرى ب
ـــى اهـتـمـــام الـبـنـيـــويـــة الأســـاس يـنــصــب عل
النـاحيـة التـركيـبيـة للأدب وتـدرس الإشـارات
نفـسها، قبل اهتمـامها بالمعـاني. حاول رومان
يـــاكـــوبــســـون إيجـــاد صلـــة مـــا بـين الـبـنـيـــويـــة
والـشكلانية التي سـاهم في تأسيسهـا، معتبراً
- علـى سـبيـل المثـال - إن الـشعــر يتـأتـى قـبل
ـــوع معـين مـن كل شـيء مــن وضع الـلغـــة في ن

العلاقات الواعية ذاتياً مع نفسها.
أي إن الـوظيفـة الشعـرية تجـلب الانتبـاه إلى
صفـــات اللغـــة المـــاديـــة، ولـيــس بـــوصفهـــا أداة
ـــومــــات، ففـي الـــشعــــر )تفـــصل ـــادل المـعل لـتـب
الإشارة عن الـشيء الذي تـشير إلـيه( وبذلك
تخـتل العلاقــات الاعـتيــاديــة، وتـضـطــرب مــا
بين الإشـارة والشيء الـذي تدل علـيه الإشارة
)ص108( أي يــتــــــرك لـلإشــــــارة اســتـقـلالاً لا

يمتلك قيمة ذاتية.
وتم ربط الـكلمـات من خلال الـدلالـة والـوزن
والصــوت بتعـادل أو تكـافـؤ، فـتنقل الــوظيفـة
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أيهما أحق بالتكريم..
الــنـــــســبــيــــــة أم دون كـــيخــــــوتــــــة؟
علــى شيء واحـد فـقط وهـو عـدم
امــتلاكه الـــوقـت الكـــافي لقـــراءة "
كتب أخرى يمكن أن تنير الروح."
مــــن المـفــــتـــــــــــرض أن روايـــــــــــة دون
كـيخـــوتـــة هـي الأكـثـــر شعـبـيـــة في
الــتــــــاريـخ.فقــــــد كــــــانـــت معــبــــــودة
شــتــيــــــرن، غــــــوتـــــــة، فلــــــوبــيــــــرت،
ديـــــــســـتـــــــــويـفـــــــســكـــي، كـــــــــافــكـــــــــا
ومــيـلفــيل.ومــنـــــذ عـــــامــين فقــط
نـــــالــت هـــــذه الـــــروايـــــة الـــــزاخـــــرة
بــأعمــال البـطـولـة مــرتبـة أفـضل
رواية من بين روايات أفضل " مئة

كاتب في العالم".
لقد اعتبر كيخوتة كصديق مدى
الحـيـــاة مـن قـبـل الملايـين الـــذيـن
تعـــــرضـــــوا، مــثل ســيـــــرفـــــانــتــــس،
لـلعـبــــوديــــة في مــطــــابخ الـــسفـن.
وكلهـم، مـثل كـيخــوتـــة، أملــوا مــا
وراء الأمل وأحبـوا ما وراء الحب.
كـلنا نـرى طواحين الـهواء أحيـاناً
كمـردة، والمــردة كطـواحين الهـواء.
داخل كل واحـد منـا يـوجـد فـارس
تــــائـه يقــــود حـــــامل درعـه يحــــوِّل
الحـرفة الأكثر تواضعاً إلى حملة
صلــيــبــيــــــة نــبـــيلــــــة. كلــنــــــا، مـــثل
كيخـوتـة، يتـوق للقفـز إلـى مـسح
الحـــيـــــــاة، لـــنـــــــدفـــئ يـــــــد مـــيـــمـــي
المتجلدة أو نوقف خنجر عطيل.
بــطــــريقـــة أو بـــأخـــرى، أسـتــطــيع
الـعـــيــــــش بــــــــدون أيـــنــــــشـــتــــــــايـــن.
وأستطيع أن أقـود مركبة فضائية
بـدون أن أكون ملمـاً بالـذرة. لكني
لا أســــتـــــطــــيـع الـعــــيــــــــش بــــــــــدون
أيـقـــــــونــتــي. وأرفـع نـخــب فـــــــارس
المـلامح الحـــزيـنـــة الـــرزيـنـــة، دون
كيخـوتة لامـانشـا، وهو يخـب عبر
سـهل الحـيــــاة بحـثـــاً عـن الـــرضـــا
الــــــذاتــي. كــــــان يعــــــرف أن العـقل
سـيـنـتـصـــر، لكـنه عــرف أيـضــاً أن
الـعقل وحده ليـس كافيـاً. مكتوب
على ضريح كيخـوتة: " من حسن
حــظه أنه عـــاش مجـنـــونـــاً ومـــات

عاقلاً." آمين. 

زمانها.
إن جــــــزأي دون كـــيخــــــوتــــــة اشـــبه
بـــالنـظــريــة وعكــسهـــا. فنــرى دون
كـــيخــــــوتــــــة في الجــــــزء الأول مــن
الـروايـة كـمبـدع فـانتـازي حقـيقي
أتُخـم من قـراءة نـصـوصٍ قـديمـة
عفـنـــة، فـيـنــطلق لـيــسـن قـــوانـين
الفــروسـيــة مـن جــديــد ، لـيــدافع
عـن العدالـة والحب في عـالم آثم.
يقـــاتل طــواحـين الهــواء، الـنعــاج
وبـنــــات صــــاحـب الخــــان. ويقــــول
كــــارلــــوس فــــويـنـتــــز ، في مقــــالــته
العـظيمة عن دون كيخـوتة، " إنها

فن يُحيي ما قتله التاريخ."
أمـــا الجـــزء الـثـــانـي مـن الـــروايـــة
فيقـطع العرى مع المـاضي. ونجد
كيخـوتة، الـذي جلد سـانشـو قبل
قـلـــيـل لاعـــتـقـــــــــاده أن مـعـلـــمـه لا
يعرف أن دولوسينيا ليست فائقة
الجـمـــال. إنه يعـــرف أنهـــا مجـــرّد
فتـاة قـرويـة ســوقيـة، لـكنهــا أنبل
مـن أن تبقـى كــذلك، ينـادي علـى
ســانـشــو: " تعــال، يـكفـي أن أراهــا
أنـــــا جــمــيلـــــة وشــــــريفــــــة... لقـــــد
رسـمتهــا في مخيلـتي كمـا أريـدهـا
أن تكـون."  إننـا لا نعـرف هنـا من
يـسخر من من، ومن نحـن لنشرّع
الفـــــرق بــين الحلــم والحقــيقـــــة؟
إننـــا الممـثلــون والجـمهــور معــا في

تمثيلية تحزيرية.
هـنـــا يـنقـض دون كـيخـــوتـــة علـــى
عــــرض دمــــى مــتحــــركــــة ويقـــطع
رأس الجـنــود-الــدمــى، لـيـمـنعهـم
من اعتقـال عاشق وأمـيرته وهـما
هاربـان معا إلـى أحضان الحـرية.
ثم يعـوّض بعدئذٍ صـاحب الدمى
بسـخاء لـقاء "ديـن الشـرف" هذا.
في الفـصل الأخيـر نـرى التـركـيب

النهائي:
يتبـرأ دون كيخوتة المحتضر من "
أشــبـــــاح الجـهل الــــســـــوداء" الــتــي
جــــاءته مــن القــــراءة " مـن كـتـبـي
البغـيضـة عن الفـروسيـة". وينـدم

لم يُخلق لما أمكـن خلقه؛ ولكانت
هنــاك ثغــرة كـبيــرة في الكــانــافــاه

الأوروبية.
قلـة من )الـبشـر( والإنكليـز قـرأت
دون كــــيـخــــــــــوتــــــــــة، ربمــــــــــا لأنـهــــم
يـعتقـدون أنـهم يعـرفـونهــا سلفـاً،
فقـد سـمعنـا عن أوهـامـه ومحنه،
عـن حــصـــــانه المـــسـكـين، وحـــــامل

درعه سانشو بانثا.
نعـرف مثـاقفته لـطواحـين الهواء
والأعمــال الــسخـيفـــة التـي يقــوم
بهــا لكـبح تــوقه لــدولــسيـنيــا ديل
تـوبوزو منقطعة النظير، فالرجل

مجنون ومن زمان غير زماننا.
صــــــــدر في 1605 أيـــــضــــــــا الـــنـــــص
الكـامل لمـسرحـية هـاملـت، وغالـبا
ما جرت المقارنة بين دون كيخوتة
وهــــاملــت، فهـمــــا يـتـــشــــابهــــان في
الأشـبــاح والــشـيــاطـين، بــالــشغف
والـــــــشـــــــــرف، ويـــــــســـتـخـــــــــدمـــــــــان
مــســـرحـيــــات داخل مــســـرحـيـــات
كالاسـتعارات. كلاهـما يعبـران بنا
الجسر من العـصور الوسطى إلى
ــــــــــــــدوافــع والــعــــــــصــــــــــــــر بــحـــــث ال
الحــديـث.بـيــد أن كـيخــوتــة أكـثــر
إبــداعــاً، إضحــاكــاً، حــزنــا، الـعقل
الأكـثر غطـرسة والمتحـدث الأبرع،
فحــــديـثـه مع ســــانـــشــــو، المــــؤمـن

بالفروسية
والخــــــادم الـــــشـكــــــاك، مــن أكــثــــــر

الحوارات سحراً في الأدب.
لقـد عاش سيرفانتس شخصيته،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك في قــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــل الأت
Lepanto
1571، ذروة نـــضـــــال أوروبـــــا
العــصــــور الــــوســطـــــى. فقــــد يــــده
الـيــســـرى، اسـتُعـبـــد في افــــريقـيـــا
وسـُجـــن في أســـبــــــــانـــيــــــــا. كــــــــانـــت
مـســرحيــاته إخفـاقـات مـتتــاليـة،
وكـانـت حيـاته فـوضــى، رغم ذلك،
وخـلال بــــضـعـــــــة أشـهـــــــر في 1605
كتـب روايته الـتي سـمت وتجـاوزت
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قصة قصيرة
ـــــوات مــن هـــــذه الـعلاقـــــة بعـــــد ســن
ــــة، جــــاء مــن الــبــــســيـــطــــة الجــمـــيل
يخـبــــرنـي بــــأنه سـيـكــــون الــــوسـيــط
الجـديـد بـينـي وبين الخــارج.. وإنهـا

قد اعتقلت مع أخيها..
سـكت حـســان قـليـلاً ثم وجـه الكلام
إلي قــائلاً: حــدث ذلك يــا صــديـقي
قـبل أن آتـي إلــيك لأقــــدم لك ورقـــة
البــراءة تلك، بـشهــور قلـيلــة. حــدث
ذلك بعــد أن فقـدت مـا تـصــورت أنه
الخيـط الـرفـيع الـذي يـشــدني إلـى
الحـيـــاة، مـــا الـــذي يــشـــد المـــرء إلـــى
الحـــيــــــــاة ولمــــــــاذا يـجـــب أن يــكــــــــون
الـسيـاسـي بعيـداً عـن الحب، مجـرداً
منه، أليست السياسة نوعاً من حب

للوطن، عميق وصادق ونقي؟
ولماذا يقضي الإنسان عمره القصير
في صحــــراء بلا حــــدود، يقــــرأ ورقــــاً
ويمــضغ ورقـــاً، وفي الـنهـــايـــة يـطـبق
ــــــى امــــــرأة لــم يــنـلـهــــــا، جـفــنــيـه عـل
وحدائق لم يرها، ومدن لم يزرها؟

ألتفت حـسان إلـى حمـدي وقال: إن
صــديـقنــا الــذي يـحب جــان ديفــال،
يخـــدع نفــسه، حــسـنــاً أنــا أقـــول أنه
يخــــدع نفــسـه، فهـــو لـيــس بـــودلـيـــر
وتلـك المــــرأة الـــســــوداء في الــطــــابق
الأول، لـيست جان ديفـال، وكان هذا
الخــــداع للــنفـــس يفــــرحه، يـــشعــــره
بتميـز ما، لقـد اختارهـا من بين كل
بنـات تـروكـاديــرو، أنهــا شيء خـاص
به، هكذا يصبـح خداع النفس شيئاً
جمـيلاً، هــذا مــا يـحتــاجه الإنـســان

أحياناً..
وذاك الــشـــاعـــر مـن مـــديـنـتـنـــا، الـم
تقـــدم له المـــومــس العـمـيـــاء، فـــرحـــاً
ــــــدتـه لاحــــــد لـه، حــين أكــمـل قــــصــي
الطويلة عنها، الم ترفعه إلى شاعر
حقـيقـي؟ لـــو كـنــت مكـــانه لـــذهـبـت
إلـيهـــا مـــرة بعـــد مــــرة، لا لكـي أرثـي
لهـــا، وإنمـــا لأقـبل قـــدمـيهــــا.. لقـــد
مـنحته فـرحـة الخلق، خلق الـشعـر،
وخلق الكلمـات التي تصـور المأساة..
من قـال أن المـأسـاة تـطهـر المــرء من
ـــــــذكـــــــر.. ولــكـــنـه قـــــــول أدرانـه؟ لا أت

صحيح.
إن مأساتنـا الحقيقية يـا أصدقائي،
أنـنــا لا نـتـــأمل الحـيــاة كـثـيــراً، إنـنــا
نسـرع في الـسيـر فلا نـرى مـا حـولنـا
من جـمال وفـرح. أننـي مديـن لتلك
المـرأة الـتي كــانت تـزورنـي في المخبـأ،
ـــــأعـــمق وأجـــمل المــــشـــــاعـــــر الــتــي ب

أفتقدها الآن..
وابتــسم حـســان قـــال: أود أن اعتــذر
لكم عـن هذا الحـديث الـطويل.. ألا
ــــــاذا لا نـــنـقـل ــــــالمـلـل، لم ــــشـعــــــرون ب ت
مـــائـــدتـنـــا إلـــى الحـــديقـــة الـثـــانـيـــة

بجانب النهر؟
حـمل كل منـا كـرسـيه، وقلنـا للنـادل
ان يـأتـينـا بـالمـائـدة ومــا تحمل، إلـى

هناك.
ابـتسمت - أوجـيني - وقالـت بلهجة

ام: أخشى عليكم من البرد!
لاحــظـت أن حـــســــان كــــان في غــــايــــة
الفـرح، وكـأنه بحـديـثه الطـويل، قـد

افرغ كل احزانه، لقد صار طفلاً..
أمـا تـروكـاديـرو، فقـد ظـل ينظـر إلـى
النهر بعيون نوافذه المضاءة، صامتاً
مهيباً مودعاً رواده الراحلين، واحداً
بعـــــد الآخــــــر، فقـــــد دقــت ســـــاعـــــة

منتصف الليل..
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ففـي إحــــدى الفـتـــرات الــسـيـــاسـيـــة
المضطـربة، ومـا أكثرهـا في مديـنتنا!
تم نـقلي إلــى مخبـأ في زقــاق ضيق،
ولمـا كنت عـامل مطبـعة، فـقد أوكـلوا
إلـــي العـــمل، في مـــطـــبعـــــة صغــيــــرة
لـــطـــبع المــنــــشـــــورات... كـــــان بــيــتـــــاً
متداعيـاً ويبدو أن أهـميته تكمن في
وجـود ســرداب عميق، يـضم المـطبعـة
ولـــوازمهـــا، وكـــانـت هـي مـكلفـــة بـــأن
ـــــوجـــيهـــــات ـــــات وت تــنـقل إلــي كــتـــــاب
الحــــزب، بــين فــتــــرة وأخــــرى، أقــــوم
بطـبعها، ثم تعـود مرة أخـرى لتنقل
المنـشـورات، تـخفيهـا تحـت عبـاءتهـا،
أو تحت الفــواكه والخـضــر واللحـوم
الـتـي تــنقـلهــــا إلـي.. كـنـت انـتــظــــر
مجـيـئهــا بـصـبــر نــافـــد، صحـيح أن
أخبـار الخــارج يمكـن اكتـشــافهــا من
خلال مـــــا أكـلف بـــطـــبعـه، إلا أنهـــــا
تـنقل إلـي أحيــانــاً بعـض مــا يجــري
في الــشـــارع ، ومـــا يـــدور بـين ألــسـنـــة
ـــــاس، وكـــــانــت هـــــذه الأحـــــاديــث الــن
الـشفهيـة، تمزق لـدي ذلك الـصمت
المـــوحــش الـــذي يـطــبق علـي، كـــانـت
هـي الـنـــافـــذة الـــوحـيـــدة الـتـي أطل
مــنهــــا علــــى الحـيــــاة، لـيـــس الأمــــر
سيـــاسيـــاً كله، صحـيح أن الـشــرطــة
كــــانــت تـــبحــث عــنــي، ولـكــنــي كــنــت
أبحــث عــن هـــــواء، عــن شـــــارع، عــن
ضجـيج، عـن أي شيء يـبعـــدني ولــو
ــــســــــرداب ــــــرة عــن ال لـفــتــــــرة قــــصــي
والمـطـبعـــة والـــوحـــدة القـــاتلـــة الـتـي
تفتـرسني. لقد كـانت تلك المرأة هي
الـــوحـيـــدة الـتـي تجــســـد لـي حـيـــاة
النـاس، وكنـت آراها أحـيانـاً شاحـبة،
خــــائفــــة، فــــأشعــــر بــــألـم لا يــطــــاق،
ولكـني كـنت أقــول لـنفــسي: حــسنــاً،
فهـي خيـر مـني، أنهـا حــرة، ستخـرج
بعـد قـليل، وتعــانق الحيـاة، ستـسيـر
في الـشـارع، وتـدخل الـسـوق، وتـسمع
صـــراخ البــاعــة، وتمــر علــى حــدائق،
وتـــذهـب إلـــى بـيـت فـيه عـــائل، بـيـت
ـــــان تــــســتـــطـــيع أن تجـــــد فـــيه الحــن
والعـطف والمحـبـــة، وضجــة الحـيــاة،
وأصــوات الـطـيــور. آه، كـم كـنـت أكــره

الصمت في تلك الفترة..
كـــنـــت أريـــــــــد أن أخـــــــــرج، أن أرى أي
شـيء، أي شيء، حتـى لـو كـان عـراكـاً
بـين صـبـيــــة، فلـمـــاً رديـئـــاً، إنــســـانـــاً
أتحـدث إلـيه، حتـى لـو كـان شـرطيـاً،

على أن لا يقبض عليّ!
كــــنــــت أريــــــــــد أن أرى، أن أســــمـع، أن
اشـــــــرب، أن أصـــــــرخ، لــكـــن جـــــــدران
السـرداب الرطبـة، كانـت لا تفصلني
عـن النــاس فقـط وإنمــا عـن الحيــاة
نفسهـا، وكان الصمت الثقيل يطبق

علي، حتى أكاد اختنق...
وكـانت هـي تمثل لي الحـياة نفـسها،
كـانـت عنـدمــا تنــادينـي من الـشبـاك
الـصـغيــر في أعلــى الـســرداب، أشعــر
بـــأن انــتفـــاضـــة حـيـــاة، قـــد دبـت في
جـســدي، وأن سعــادة غــريبــة تـنعـش
روحـي. تسـلمنـي الكتـابـات، وأحيـانـاً
تبتـسم لي، فيـزغرد الفـرح في قلبي،

كمراهق صغير...
كنـت أحاول، قدر الإمكـان، أن يطول
لقـاؤنـا، وأن ابـوح لهـا بـأشيـاء كثيـرة
بـعيداً عـن السيـاسة والعـمل، ولكني
كنت أخجل من ذلك، واشعر كما لو
انــي  قــمـــت بعـــمل خـــــاطــئ يــــســيء

إليها..
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نعـم يـــا أصـــدقـــائـي، أن حـبـي لـتـلك
ــــاذا! المــــرأة، كـــــان يجــب أن يـكــــون، لم
لـسـبب بــسيـط، هـــو أننـي لم أعــرف
امــــرأة ســــواهــــا! والآن حـين أتــــذكــــر
ذلك، اقــول لنفـسـي: حتــى حبك يـا

حسان، كان حتمية تأريخية!

ـ ـ ـ ـ
ــــا ابــتــــســــامــــة الـكـــــأس، ووجه إلــيــن
خفـيفــة وقــال: أمــا أنــا، فــإن الحـب
ـــــة لـــي فقـــــد كـــــان أشـــبه ــــســب ـــــالــن ب

بالحتمية التأريخية!
ضحـكنـا سـويــة، ولكـنه لم يـشــاركنـا
حتى بـأبتسـامة، إنمـا استمـر يقول:
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كـان حسـان صامـتاً، يـشرب، يـدخن،
يحـرك نظـارته، بـين دقيقـة وأخـرى،
ينـظــر إلــى كــأسـه أكثـــر من نـظــرته
إلـــى وجـــوهـنـــا، ويـبــــدو أن الكـــؤوس
المتوالية، حركت شيئاً في أعماقه، إذ
ـمـــــسح نـــظــــــارته ثــم رفـع رأسه عــن ـ

مــدينــة البـصـرة، هــو حمـدي، كـثيـر
الـكلام، ومـــرة قـــال لـنـــا أن المـــومــس
العـمـيــــاء، الـتـي كـتـب عــنهــــا، أحــــد
شعــراء مــدينـتنــا، قــصيــدة طــويلــة،
ــــــة، تعــيــــش في هــي امــــــرأة حقـــيقــي
ــــريــــد أن يــتعــــرف الـبــصــــرة، ومـن ي
عليهـا فعليه أن يأتي بـصحبتي إلى

البصرة، في الأسبوع القادم.
قـلت لـه: أننـي أعجـبت بــالقــصيــدة،
ولابــد من أن أذهب إلـى هنـاك لأرى
تلك المــرأة... حـســان، رأى أن ذهــابه
إلـــى البـصـــرة، لا يخلـــو من غــرابــة،
وأضــاف ضـــاحكــاً: لــو كـنـت سـمعـت
بقـرارك هـذا، قـبل سنـوات لقلت أنه
نــــابع مـن تـفكـيـــر بـــرجــــوازي، يجـــد
متعة في مآسي الآخرين.. وضحكنا

سوية..
بعــد أيــام قلـيلـــة، ركبـت القـطــار مع
حـمـــدي مـتــــوجهـين إلـــى الـبــصـــرة،
عنـدمـا وصلنـا إلـى هنـاك، ذهب هـو
لعـائلته، بعـد أن دلني عـلى المنـطقة

التي تسكنها المومسات...
بعـــد أمـتـــار قلـيلـــة، مـن نـــزولـي مـن
السيارة، رأيت ساحة مكشوفة، تطل
عليـها من كـل جانب، بـيوت متـآكلة،
تقف علــى أبــوابهــا نـســـاء متـعبــات،
كــان الـشــاعــر قـــد وصفهـن بقـســوة،
بــــأنهـن )جــيف تـــسـتــــر بــــالــطلاء(.،
وعلـى باب أحـد البـيوت، كـانت تقف
امرأة تمسك بـيدها، طفلـة صغيرة.
عنـدمـا اقتـربـت منهـا، كـانت عـميـاء
ــــة، ســمــــراء، تمــــامــــاً، كــــانــت طـــــويل
ممتلئـة، وكانـت ترتـسم علـى وجهها
ابـتسـامـة، تـوحي بـالـسخـريـة - لقـد
ــــــــذ زمـــن بـعـــيــــــــد، أن لاحــــظـــت مـــن
ابتـســامــة الــسخــريــة هــذه، تــرتــسم
علـــى وجـه العـمـيـــان كـــافـــة، ولــسـت

أدري لماذا؟
كـانـت تتحـدث إلـى الـطفلـة بكل ود،
ـــــرجـــــوهــــــا أن تجلـــب لهــــــا صحــن ت
بـاقلاء: )لا تكـذبي وتقــولي أنه غيـر
مـوجـود، فقـد سـمعت صـوت البـائع،
وصـــريـــر عـــربــته علـــى الحـصـــى(...
ركـضت الـطفلـة إلـى البـائع، وبقـيت
العـمياء، تنظر إلـى الأفق والساحة،
بــصمـت وبلا حــركــة أو تعـبيــر، مـثل

تمثال مغمض العينين..
لماذا أذكـر ذلك، لست أدري، ربما لأن
رحلـتـي إلــى الـبـصــرة، ومــشــاهــدتـي
للعمياء، صارت مـادة للثرثرة طوال

ليال في تروكاديرو..
كان حسـان هو الوحـيد بينـنا، الذي
ـــــســـيـــــــاســـي انـخـــــــرط في الـعـــمـل ال
ــــوات في الــــســــري، قـــضــــى ســبع ســن
الـسـجن، وخــرج بعــدهــا وهــو يــردد:

كل شيء باطل وقبض الريح..
في كل لـيلـــة لـنـــا حـــديـث، ويـبـــدو أن
صوت أم كلـثوم، وهي تصـرخ بإحدى
اغـنـيـــاتهــا المــازوكـيــة، كــان الحــديـث
يـدور حـول الحب! وقـد اكتـشفنـا أن
ـــــــا، كـــــــان يـحـــمـل في كـل واحـــــــد مـــن

أحشائه، جثة حب ميت!
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